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هند بنت حسن القحطاني، التي هطلت ب$وائها  .نحن مجموعةُ نهلنا من معين د4وس د
على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل غيثا مُغيثا مTUئا، عملنا بكلٌ جدٍ وحُبٍ 

 على جميع المحتوى وgنظيمه ونشره ليسيلَ عذباً الى قلوبكم

 
  :نسعدُ بملاحظاkكم واستفسا4اkكم على البTUد الالكت$وني

 
 

info@rawaa.org 
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 كان خلقه الق$آن

 
 بسم اp الرحمن الرحيـم

نستعينه ونستهديه ونعوذ باp من ش$ور أنفسنا ومن إن الحمد p نحمده و 
سيئات أعمالنا من xهده اp فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 

 لا إله إلا اp وأشهد أن محمدًا رسول اp, أما بعد:
ها ونة الأخيرة اقت$ابتخفي المحن في طياkها منحا، فمن المنح التي تعيشها أمة الإسلام في الآ

p صلى ا–ق الأمة لن�يها ، وما حصل من أحداث �اد شو-سلمصلى اp عليه و–من سيرة النبي  أكثر
 .-سلمعليه و

الاهتمام وكل هذا يستحث فيهم البحث  معين،حين يقوم أف$اد باستبدال منتج بآخر ومقاطعة مكان 
 وسنته.بسيرة ن�يهم صلى اp عليه وسلم  أكثر

علو أخلاقه وسمو تعامله، وقد مر بنا كثي$ا  –وسلم صلى اp عليه –إن من أهم ما نعرفه عن رسولنا 

صلى –بالج�Uرة، رحمته بأمته  ومتى xؤاخذ، متى يعفو وشجاعتهقصص من هديه في تعامله، كرمه 

 .-وسلماp عليه 

 لمات:الكالمؤمنين عائشة رضي اp عنها عن أخلاق الرسول الكTUم اختصرتها بهذه  سُئلت أموحين 
 "،أخرجه أحمد في مسنده، وقال الألباني: صحيح]["كَانَ خُلُقُهُ الْقُْ$آنَ"

 فتعلم أمة الإسلامتمر بهم آيات الدعوة لمكارم الأخلاق    سلام كتاب اp تعالىق$أ أمة الإحين ت

 كTUم كان له منها النصيب الأكبرعلم اليقين أن رسولها ال
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ف مواقفي مواطن الخلاف والن�اع و–وسلم صلى اp عليه –تعالوا نسلط الضوء اليوم على هديه 
أو من  ،بد4اون الموقف واقعا مع شخص شهد فقد يك يحب.سوء الفهم مع من  الظن أوسوء 

� -رضوان اp عليهم أجمعين-اوجه المهاج�Uن أو الأنصار أو إحدى أ

 بالذات؟لمَ نسلط الضوء على هذه المواقف 

ذلك أنه من السهولة بمكان إظهار أخلاقنا للأباعد في$ون منا جانبا جيدا، الجانب الذي باستطاعتنا 
 إظهاره بالشكل المطلوب .

ر منا إلا معدننا الق�Uبة لن يظه وفي دائرgناولكن حين تقع الخلافات والن�اعات مع من نحب 
وحقيقتنا في استجابتنا لتلك الخلافات وتعاملنا في الن�اعات، ولأجل هذا تعالوا بنا لتلك المواطن 

 سلم.كيف عاشها ن�ينا صلى اp عليه وو

 الأنصار وسلم و�ين�ين النبي صلى اp عليه  الأول:الموقف 

 -وسلم صلى اp عليه–واستحياء ليؤمنوا به ثلاثة عشر عاما في ذلك الوادي يتسللون على خفية 
أقساها، وظهرت خيوط الانف$اج عندما الف$ار مهاج�Uن في أصعب الظ$وف وومن ثم يحاولون 

 لأنصار.احصلت �يعة العقبة الأولى والثانية التي كان نقباؤها من 

نصرته وحمايته أما الأنصار فهم من آوى ووفى لرسول اp بأكثر من هذه ال�يعة، بايعوه على 
وسواها، فكانت دارهم للنبي نعم الدار، وعرضوا  بدر وأحدفوفوا بها، وتشهد لهم مواقفهم في 

 pعليه –عليه جوارهم فكان نعم الجوار، ووضعوا أموالهم وأ4واحهم �ين يدي رسول ا pصلى ا
  -وسلم

وما أخذت منها أحب إلينا مما  ثم قالوا له: "يا رسول اp خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت
 تركت", هم هؤلاء الذxن وضعوا سيوفهم وأسلحتهم �ين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: 
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اسَ، فَقَالَ: كَيْفَ  " وْحَاءِ خَطَبَ النَّ  خUََجَ رَسُولُ اpِ صَلى اp عَليهِ وسَلمَ إِلَى بَدْرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِال$َّ

اسَ، فَقَالَ: كَيْفَ تََ$وْنَ؟ تََ$وْنَ؟ قَالَ أَ  هُمْ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّ بُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اpِ، بَلَغَنَا أَنَّ

انَا تTUُِدُ  ذِي ، فَوَ فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَا تََ$وْنَ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: إيَّ الَّ

، وَلاَ لِي بِهَا عِلْمٌ، وَلَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَاkِيَ بَرْكَ  نْ  الْغِمَادِ مِ أَكْرَمَكَ وَأَنَْ¤لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَا سَلَكْتُهَا قَطُّ

ذxِنَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ بَنِي إِسَْ$ائِيلَ: اذْهَ  بْ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاkِلاَ، ذِي يَمَنٍ لَنَسِيَ¥نَّ مَعَكَ، وَلاَ نَكُونُ كَاَلَّ

كَ أَنْ تَكُ  بِعُونَ، وَلَعَلَّ ا مَعَكُمَا مُتَّ كَ فَقَاkِلاَ إِنَّ ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّ ونَ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، إِنَّ

ذِي أَحْدَثَ اpُ إِلَيْكَ  فَامْضِ لَهُ، فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ، وَاقْطَعْ حِبَالَ وَأَحْدَثَ اpُ إِلَيْك غَيْرَهُ، فَانْظُرَ الَّ

[أخرجه ابن أبي ش§بة، وقال أحمد شاكر: مَنْ شِئْتَ، وَسَالِمْ مَنْ شِئْتَ، وَعَادِ مَنْ شِئْتَ، وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ ..."

  صحيح] 

مدينتهم في الخندق وهم الذxن بايعوا تحت أحد وحوص$وا في هم الذxن قاkلوا مع النبي في بدر و
الشجرة، وكانوا هم كت§بة لوحدهم في فتح مكة، حصل لهم هذا الموقف مع رسول اp صلى 

 اp عليه وسلم،

عظم عفو لأ شاهدا فيهااللحظات التي كان التا©Tخ  مكة، تلكبعد فتح ابتدأ الموقف في غ�وة حنين 
آلاف شخص بعد هذا الفتح,  كلهم حديث عهد  10ما يقارب : اذهبوا فأªتم الطلقاء, فأسلم 

 بالإسلام,

غازٍ من     آلاف  10فيها المرة الأولى التي يكون عدد صفوف المسلمين  حنين،ثم وقعت غ�وة 
�ينهم جمع كثير من المسلمين الجدد منهم أبو سفيان رضي اp عنه وع¬ينة بن حصن والأق$ع ابن 

 أكابر قTUش وساداkها, حابس وغيرهم ممن كان من
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 فما بقي إلا النبي صلى اp  .فانهزم الجيش كله حنين.وقعت مكيدة ثقيف في تلك الغ�وة غ�وة  
 عليه وسلم ومعه جعفر وأبو سفيان بن الحارث رضي اp عنهما:

اسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اpِ صَلَّى اpُ عَلَ   هَا إ4َِادَةَ أَنْ لاَ تُسِْ$عَ، وَأَبُو "قَالَ عَبَّ مَ أَكُفُّ يْهِ وَسَلَّ

مَ  مَ، فَقَالَ رَسُولُ اpِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَيْ : «سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اpِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مُرَةِ  اسُ، نَادِ أَصْحَابَ السَّ اسٌ: وَ »عَبَّ تًا، فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أxَْنَ أَصْحَابُ ، فَقَالَ عَبَّ كَانَ رَجُلاً صَيِّ

مُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاpِ، لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا يْكَ، : يَا لَ السَّ َّ�

يْكَ..." سول اp بالمهاج�Uن والأنصار الأوائل ونادى بالذxن بايعوه تحت فنادى ر [أخرجه مسلم، صحيح] يَا لَ�َّ
"أxن أصحاب كان قد تولى عن ساحة المعركة فلما سمعوا صوت النداء:  عالجمي بالذات،الشجرة 

وإذا بهم يعودون وينعطفون "كأنها انعطاف البقر على  السمرة؟ من ن�لت فيهم سورة البقرة"
أبنائها" رجعوا وكانت السهام في وجوههم وما ألقوا لها بالا رجعوا والمكيدة �ين الجبلين 

ثلاثمائة من الأنصار والمجاهدxن هم من رجع وأغلب هذا العدد كان من  ذلك.±ترصدهم وما ضرهم 
 أعقابهم.ثلاثمائة وعاد المسلمون الجدد على وكانت النتيجة أن اªتصر ال الأنصار،

فلما لاحت بشائر اªتصار الثلاثمائة عاد بقية العشرة آلاف من المسلمين إلى ساحة حنين وانضموا 
 للقتال من جديد.

خفتت أصوات صليل السيوف وضبح العاديات وأصبحت سماء المعركة صافية من نقع غبار المعركة 
ألفا من الإبل  24قبل، وسلم في هذه المعركة غنائم لم يغنمها من فغنم النبي صلى اp عليه 

الذهب والفضة فهوا²ن كانت قد خرجت بكل أموالها ونسائها  وأوقيات منألفا من الغنم  40و
 فأصبحت كل أملاكها غنيمة للمسلمين.  الموت،لتقاkل قتال 

 p منها هوالصلاة والسلام xو�ع الغنائم على المقاkلين ثم بقي قسم أخير  النبي عليهفأخذ 
 فوزعها  بانا،جيتصرف فيه رسول اp كيف شاء فالنبي أخذ هذه الغنائم ولم يكن بخيلا ولا  ولرسوله،
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 300ه وبنيعلى المؤلفة قلوبهم التي لم ترسخ في الإسلام ولتوها 4أت نوره, فأعطى أبا سفيان 
 من الإبل  100من الإبل وأعطى صفوان ابن أمية  100من الإبل وأعطى الأق$ع بن حابس 

فالنبي  وأكثر،©Tال ألف  500من الإبل كأنما ªتحدث عن  100إبل,  100ودعا ع¬ينة بن حصن وأعطاه 
 الفقر.عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى 

لمَ  ذلك؟الأنصار يفهم  واحدة. لمشاة  الغنائم ولالم يقسم لهم من  ذلك والنبيعندما 4أى الأنصار 
رسول اp هؤلاء الذxن للتو كنا نقاkلهم في فتح مكة؟ هؤلاء كلهم آذوا رسول اp صلى  يعطي

 اp عليه وسلم فكيف يعطيهم؟  

ول اp لقي واp يغفر اp لرسلا يملك الأنصار الاعت$اض على رسول اp لكنهم قالوا كلمة " 
يعني  وأعطاهم،قومه فأحبهم  اp لقيذلك إلى أن رسول  ، أرجعوا”قومه فأعطاهم وتركنا

 ،الأنصارقدموا العذر لرسول اp قبل أن يعرفوا لماذا فعل هذا رسول اp وهذا من سلامة صدر 

ا أَعْطَى رَسُولُ ا  "يحكي أبو سعيد الخدري هذا الموقف قائلاً:   مَ مَا لَمَّ هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ للَّ

نْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَ   ا الْحَيُّ أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قTْUَُشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَْ

نْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ حَتَّى هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ  مِنَ الأَْ قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّ

هِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ [ص: مَ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ ] وَجَدُوا 254وَسَلَّ

ذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْ  ءِ الَّ

نْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ:  فَأxَْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا «عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَْ

هِ، مَا أَنَا إِلاَّ امْ$ُ » سَعْدُ؟ فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ «ؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ

نْصَارَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاج�Uِِنَ، » الْحَظِيرَةِ  ، قَالَ: فَخUََجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ الأَْ

هُ  ا اجْتَمَعُوا أkََاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ فَتَرَكَهُمْ، فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَُ$ونَ، فَرَدَّ مْ، فَلَمَّ

ذِ  هَ وَأµَْنَى عَلَيْهِ، بِالَّ مَ فَحَمِدَ اللَّ هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْصَارِ، قَالَ: فَأkََاهُمْ رَسُولُ اللَّ  ، ي هُوَ لَهُ أَهْلٌ الأَْ
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لاً يَ «ثُمَّ قَالَ:  نْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آkِكُمْ ضُلاَّ ا مَعْشَرَ الأَْ

هُ َ�يْنَ قُلُوبِكُمْ؟ فَ اللَّ هُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّ هُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّ هُ وَ » فَهَدَاكُمُ اللَّ نُّ رَسُولُهُ أَمَ ، قَالُوا: بَلِ اللَّ

نْصَارِ «وَأَفْضَلُ. قَالَ:  هِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ » أَلاَ تُجِ§بُونَنِي يَا مَعْشَرَ الأَْ هِ، وَلِلَّ قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِ§بُكَ يَا رَسُولَ اللَّ

قْتُ «وَالْفَضْلُ. قَالَ:  هِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّ قْنَاكَ، وَمَخْذُولاً أَمَا وَاللَّ بًا فَصَدَّ مْ، أkََيْتَنَا مُكَذَّ

نْصَارِ فِي اعَةٍ مِنَ لُعَ  فَنَصَرْنَاكَ ، وَطTUَِدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَْ

فْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَ  نْيَا، تَأَلَّ  لْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ؟الدُّ

هِ  اةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّ اسُ بِالشَّ نْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّ ؟ فِي رِحَالِكُمْ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الأَْ

دٍ ِ�يَدِهِ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امَْ$أً مِنَ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ نْصَارُ فَوَالَّ اسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأَْ نْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّ الأَْ

نْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَْ  نْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَْ هُمَّ ارْحَمِ الأَْ نْصَارِ، اللَّ  قَالَ: فَبَكَى» نْصَارِ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَْ

هِ صَلَّى اpُ الْقَوْمُ، حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُ  ا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّ هِ قِسْمًا وَحَظ¶ مْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّ

قُوا. مَ وَتَفَرَّ  [أخرجه أحمد في مسنده، قال الوادعي: حسن] "عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذلك و xرض .فلم الأنصار سعد بن عبادة المقالة  فسمع قائداªتشرت تلك المقولة �ين الأنصار  
 pبقى في نفوسهم شيء على رسول اx عنه فلم يشأ أن pعللرجاحة عقله رضي ا pيه صلى ا

 ثم إنه يعلم يقينا بعد رسول اp كل البعد أن يقع منه ظلم لأحد أو أن يظلم الأنصار أو أن لاوسلم   
 اp صلى اp عليه ويعدل �ينهم في العطية ,فانطلق سعد بن عبادة رضي اp عنه إلى رسول 

ذِي أَصَبْتَ،  سلم ,فقال : إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّ

نْصَارِ  قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُ فِي هَذَا الْحَيِّ  مِنَ الأَْ

 حظوا كيف يتعامل النبي في الأزمات مع من يحب "لا"  شَيْءٌ،...

هِ، مَا أَنَا »فَأxَْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟«: -صلى اp عليه وسلم  -فقال رســـول اللـه   قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
نْصَارَ  الْحَظِيرَةِ، فَخUََجَ فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ «إِلاَّ امُْ$ؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟ قَالَ:  سَعْدٌ، فَجَمَعَ الأَْ

 "»فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ،
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من دون الناس لاحظوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلم xرجئ الموقف ساعة  هم لوحدهم
 عا قادما فلم xؤخرهم ساعة واحدة أنه غير متف$غ ولعلي أن التفت لأمركم غدا أو أسبو ولم يقل

 pإن الأنصار يحبونك ولكنهم لم  عنه واضحاوكان سعد رضي ا pمع النبي لم يقل يا رسول ا
كلا بل تكلم بكل وضوح حتى تكون المعالجة واضحة, ولم يقل  النبي كلاما  لسعد  ،يفهموا

 ل ولكنه لم يختر تلك الطTUقة  وإنما أ4ادوxوصيه ¼إخبار الأنصار بما قال ولو كان فعله فهو أمر مقبو
أن يكون كلامه مع الذxن وجدوا حرجا في قلوبهم مباشرة وأن لا يُسمع عن ط�Uق ناقل لأن أغلب 

 المشكلات في النقل �ين طرفي الن�اع

نْصَ   ا اجْتَمَعُوا أkََاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَْ هِ صَلَّى "فَلَمَّ ارِ، قَالَ: فَأkََاهُمْ رَسُولُ اللَّ

ذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ:  هَ وَأµَْنَى عَلَيْهِ، بِالَّ مَ فَحَمِدَ اللَّ نْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِ «اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ي يَا مَعْشَرَ الأَْ

هذه أول م$احل الإعذار  هو؟أي هناك كلام سمعته فما  " عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ....،"
"التمس لأخيك قبل أن تقوم بأخذ أي موقف اسأل لم فعل كذا؟ جاء عن بعض التابعين قولهم: 

ولم يقولوا تلك سبعون عذ4ا فإذا لم تجد سبعين عذ4ًا فإن لم تجد عذ4ا فقل لعل له عذ4ًا لا أعرفه" 
 عذ4ا فلك أن تظن سوءا،

علم نهذه الدنيا ونسمع من مشاكل الناس أو نكون واسطة �ين طرفين ونحن  نعيشه فيم كل xو 
أمر مّا و لو كانوا عرفوا حقائق  يختصمون علىالأمور ليست بظواهرها أحيانًا وأن الناس قد  أن

الآخ�Uن لأشفقوا على بعضهم البعض، لكن لأنهم لا يعرفون هذه الحقائق ويغلبون سوء الظن 
  الشيطان،هذا الن�اع ويسعد فيكون 

فأول م$احل الإعذار أن نأخذ على أنفسنا عهدا فلا نغضب من أحد قط دون أن نسأله لِم فعل ذلك 
نْصَارِ مَا مقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، "« ،موقفناثم بعد ذلك ªتخذ  يَا مَعْشَرَ الأَْ

هُ َ�يْنَ قُلُوبِكُمْ؟أَلَمْ آkِكُ  فَ اللَّ هُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّ هُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّ لاً فَهَدَاكُمُ اللَّ هُ بَ قَالُوا:  ،»مْ ضُلاَّ لِ اللَّ
رسول اp يذكرهم  يا معشر الأنصار ماذا كنتم قبل الإسلام؟، لم تكونوا  "...وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ 

 اهلية gئِدون البنات، اليهود ±تحكم بكم وبأموالكم وحتى في قتل أولادكم، قبائل ج سوى
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دخل عليهم النبي صلى اp عليه وسلم وكانت حرب داحس والغب$اء حيّان تقاkل فيها الأوس 
عامًا فجمعهم الرسول صلى اp عليه وسلم ولم xؤلف �ين قلوبهم إلا  ٤٠والخ�©ج ما يقرب من 

م هبهذا الدxن، وكانوا فق$اء إلى أن فُتحت خ§بر فلما فُتحت فتحت عليهم الأموال، فرسول اp يذكر
 بتلك المواقف، 

نْصَارِ «" قَالَ:  هِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ » أَلاَ تُجِ§بُونَنِي يَا مَعْشَرَ الأَْ هِ، وَلِلَّ قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِ§بُكَ يَا رَسُولَ اللَّ
 أمام هذه المنن  شيء رخيصالأنصار في هذه اللحظة شع$وا أن كل  وَالْفَضْلُ"

 pبك من ماذا نقول يا رسول ا pبه �ين قلوبنا، ماذا نقول وأنت الذي أخرجنا ا pوأنت الذي ألف ا
الظلمات إلى النور وأننا لم نذق طعم الحياة في المدينة التي كانت تعج بالحمى والوباء خرجت 
كلها ببركة رسول اp ودعا النبي ببرها و4زقها وفي صاعها فهي أرض مباركة إلى xومنا ببركة 

 عليه،صلى اp دعاء النبي 

لننظر لهذا العدل والإنصاف باستطاعة النبي أن xوقف الكلام إلى هنا ويقول أنا رسول اp وأنا  
من قاkل معكم وأخUج عدوكم كان باستطاعته أن يقول كلاما كثي$ا و لم يفعل فمن تمام العدل 

هِ لَوْ شِئْتُمْ «"قَالَ: إعطاء صاحب الن�اع أيضًا حقه،  بًا  أَمَا وَاللَّ قْتُمْ، أkََيْتَنَا مُكَذَّ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّ
قْنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ وَطTUَِدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَ  شَرَ ا مَعْ فَصَدَّ

فْتُ  نْيَا، تَأَلَّ نْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّ  بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ؟" الأَْ

ولصدقتُم ليس عندي فقط ولكن عند اp وملائكته ((أkََيْتَنَا  قلتموها لصدقتمتلك الكلمات لو 
قْنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ......)) النبي صلى اp عليه وسلم لا بًا فَصَدَّ وقف المج�Uرة xؤاخذهم ب مُكَذَّ

لم تكن القضية عند الأنصار قضية الدنيا وأموالها والغنائم، بل كانت قضيتهم  أنهم يTUدون التأكد ,
من مكاªتهم في قلب محمد بن عبداp صلى اp عليه وسلم ,هل ما�الت كما كانت بعد أن قدم 

 قومه عليه مسلمين ؟

TUدًا خUج من مكة ط , "جئتنا طTUدًا فآويناك"وذلك لعظم حب الأنصار لح�§بهم صلى اp عليه وسلم 
أيام ينتظ$ونه على أط$اف المدينة  في شدة حرها  ٣فاستقبله الأنصار على مشارفها بل قضوا  

الهم، جاءهم رسول اp وهو لا يملك قطعة من المال فواسوه بأمو "وعائلاً فآسيناك"لشوقهم ، 
كان رسول اp صلى اp عليه وسلم ينام في �يته وسعد بن أبي وقاص وغيره  "وخائفًا فأمناك"

من المهاج�Uن والأنصار يأkونه فيؤمّنون رسول اp حول �يته خوفا عليه من اليهود ومن غيرهم، ولم 
  "ومخذولاً فنصرناك"يأمرهم بذلك رسول اp لكنهم يفعلونه لحبهم له، 
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 من كل العالم فلم تكن هناك ق�يلة واحدة آوت النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته، العالم مخذولا
 أحد ¼إxواء رسول اp، لم xرضَ كله بأكمله 

هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ   كان النبي يدفع بنفسه في القبائل في الحج: "عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّ
ةَ  مَ بِمَكَّ ةَ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى، يَقُولُ:  وَسَلَّ اسَ فِي مَنَاِ�لِهِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّ مَنْ «عَشْرَ سِنِينَ، يَتْبَعُ النَّ

ةُ  ي، وَلَهُ الْجَنَّ غَ رِسَالَةَ رَبِّ    أخرجه أحمد في مسنده، وقال الوادعي: حسن][ »؟xُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّ
وا: p "فقالفما كان يج§به أحد إلا هؤلاء الستة ثم هؤلاء الا0ني عشر ثم أسلمت المدينة بأكملها، 

فتُ بها  ورسوله المنة والفضل، فقال: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألَّ
ت أن أعطي صارت في أنفسكم تساؤلات وصارت في أنفسكم علي لمجرديعني ، قومًا ليُسلِموا"

  الدنيا،لعاعة من 

 600مليون بأنها لعاعة من الدنيا وإن هذي الـ 600اp عليه وسلم ما يقرب من  وصف صلى 
, "ووكلتكم إلى ما قسم اp لكم من مليون إنها لا شيء في مقام ما سيحدثهم عنه الآن

 تهم شيئا من لُعاعةهؤلاء أنا أعرف قلوبهم لم xرسخ إسلامها ولم ينضج فأعطي يعني الإسلام"
الدنيا أkألف بها قلوبهم وهي من مصارف الزكاة "المؤلفة قلوبهم", لأن من الناس من مفتاحه 

 المال عندما تعطيه يسكن قلبه ويعرف أن الدنيا لم تذهب من يده,

, "أفلا ترضون يا معشر الأنصار هو لم يسلم من أجل المال لا, لكن هناك أناس ضعفاء  يثبتهم المال 
 pعليه وسلم  -أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبون برسول ا pلى إ -صلى ا

من الإبل لكن أªتم  100من الغنم و 100هؤلاء كل واحد منهم يأخذ معه  يعني  رحالكم؟"
"فوالذي نفسي ستأخذونني معكم إلى رحالكم فأنا منكم , أما xرضيكم أن يكون هذا قسمكم؟ 

ن الناس سلكوا شُعباً، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار!, الناس دثار والأنصار �يده لو أ
 »شعار ولولا الهجرة لكنت ام$أً من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار! 

 "قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا باp رباً وبرسوله قَسَماً 
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لو أن والدة �وجك أيتها الم$أة قدمتك على �وجات أبنائها الآخ�Uن فلا تسمح لهم ببدء الأكل دون 
كيف لو عرفت أن والدتك تفضلك على الآخ�Uن وتعرف ذلك في  مشاعرك؟قدومك فكيف ستكون 

ك xبادلتكون مشاعرك مع من تحب وأنت تعلم أنه  دونك كيفعينيها وتدرك أن مجلسها لا يحلو 
 pن لا يعدلون بحب رسول اxه فيكون حبك له مضاعفا ,هذا �يننا نحن فكيف بالأنصار الذkالحب ذا

اسُ دِثَارٌ،  [أخرجه البخاري، صحيح] "...أحدا يقول النبي: " الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّ

لهم أªتم  فيقول  الخارجي،هو الشيء  والدثار: بالجسد،: هو اللبس الذي يلتصق معنى شعار  

"لو أن الناس سلكوا شُعباً، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت  الجسد،مني بمقربة الشيء الذي يلامس 

 لسلكت شعبكم و لدخلت مدخلكم....  شعب الأنصار"

ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يعني حتى 
في ذلك الموقف فبكى الأنصار حتى  -عليه الصلاة والسلام-الذxن لم xولدوا بعد دعا لهم النبي 

 ، مًا وحظًارضينا باp وبالإسلام دينًا وبمحمد رسول اp قساخضلوا لحالهم وقالوا: 

كان هذا نوعا من التطمين الذي كانوا بحاجة ماسة إلى سماعه خصوصا بعد فتح مكة وقد ط¥ق 
 أذهانهم الهم ماذا سيفعل رسول اp صلى اp عليه وسلم هل سيستقر بمكة بعد فتحها ويتركنا؟

طالب هذه  أبيالذي عاش فيه �يت خديجة و�يت  إلى �يته -عليه الصلاة والسلام-ولما وصل النبي 
سنرجع للمدينة من دون رسول اp  الأنصار هلفاعتلى الهم  -عليه الصلاة والسلام-أرض النبي 

ى ذلك قال: لا بل الدم الدم  سأبق -عليه الصلاة والسلام-عرف النبي  وجلسوا يتشاو4ون �ينهم فلما
 معكم ولن يف¥ق �يننا شيء، وهي هجرة إلى اp ورسوله،

صلاة عليه ال- عاد النبيإلى �يته وإلى أرضه ومع ذلك لم يجلس فيها إلا أيامًا، ثم  فتحَ مكة وعاد 
مع الأنصار إلى المدينة فكأنها هي من�له وهي موطنه وترك مكة موطنه الذي يحب  -والسلام

 بها.وأرضه التي وُلد 
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هم ل لننظر لمعالجة رسول اp صلى اp عليه وسلم للموقف مع أحبابه حين لم ينسَ 
  :ودفاعهممواقفهم ونصرتهم 

لو شئتم لقلتم فصدقتم وصُدقتم يصدقكم اp يصدقكم رسول اp و يشهد لكم التا©Tخ , مع كل 
 pعليه الصلاة -تلك البطولات التي سط$وها والمحفوظة عنهم، ومع ذلك لم يج§بوا رسول ا

وهذا من فقههم لأنهم يعلمون  بشيء واحد ولم xردوا على رسول اp بذكر مواقفهم  -والسلام
أن المنة بالهداية وبالدxن هي أعظم من منة الدنيا بأجمعها، ولذلك من منة اp عليهم أنه حبب 

 إليهم الإسلام حينما كفر الناس،

الإيمان في قلوب أُناس لم ي$وا رسول اp ولم ي$وا ج�ينه الأزهر ولا وجهه الأنور يُدخِل اp  أن 
منذ أن كان طفلاً إلى أن أصبح  -صلى اp عليه وسلم-يمان أُناس عايشوا رسول اp وحُرِم من الإ

 سنة لم يشهدوا عليه كذبًا ولم يشهدوا عليه موقف سوء  40رجلاً عمره 

وكان يسمونه الأمين ويجعلون عنده أماناkهم حتى بعد أن ن�لت عليه النبوة يعادونه صباحًا 
ومع ذلك حُرِم أبو لهب وأبو جهل وغيرهم لأنهم يعرفون أخلاقه ويجعلون أماناkهم عنده مساءً 

وأقرب الناس له  -عليه الصلاة والسلام-من المشركين حُرموا هذا الإيمان وهم عمومة النبي 
صطفى اp لهذا الدxن ونصرته إلى قيام الساعة أناس كانوا في �يوتهم في المدينة لم ي$وا وا

 وآمنوا به ودافعوا عنه،  -عليه الصلاة والسلام-وجه النبي 

وأبو  -عليه الصلاة والسلام-لذلك لما هاجر أغلب المسلمين إلى المدينة ولم xبقَ في مكة إلا النبي 
  -عليه الصلاة والسلام-و±تح¥ق وهم لم ي$وا وجهه رسول اp بكر كانت الأنصار ±تشوق 

 وكانوا يتشاو4ون �ينهم في الذهاب إلى -عليه الصلاة والسلام-فكانوا يتشوقون إلى نصرة النبي  
  فرسول اp لم xؤذن له بعد بالهجرةخليص رسول اp من أذى كفار مكة مكة وت

في حب هذا الدxن وفي تحTUك هذا حين اصطفاهم  فهم يعلمون أن المنة والفضل p ورسوله
واختار دارهم لتكون هي  -عليه الصلاة والسلام-الإيمان في قلوبهم حينما حرم منه أقارب النبي 

ن يام الساعة فتكوالدار لتكون هي الشعاع التي يخUج منه نور النبوة ليملأ الدنيا بأسرها إلى ق
  -عليه الصلاة والسلام-فيه النبي  هي الموطن الذي نُصر المدينة لا مكة

ثم اp عز وجل يختارهم هم أيضًا  -عليه الصلاة والسلام-وهي ط§بة الط§بة كما سماها النبي 
ليكون لهم منه دماؤهم وأسلحتهم وسيوفهم في نصرة هذا الدxن ويصطفي اp عز وجل منهم 

 الشهداء، 
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يموت من الأنصار  17وفي أحد يموت من المهاج�Uن  للأرقام في بدروعندما تق$ؤون السيرة انظ$وا 
كانت الأرقام مضاعفة في  10أو  5ويموت من المهاج�Uن  200، 100يموت من الأنصار  70

من خيرة شباب الأنصار كل  7في أحد وعند أقدامه  -عليه الصلاة والسلام-الأنصار، مات أمام النبي 
يمنوا بذلك، ولم يقولوا: حاربنا يا رسول اp الدنيا  واحد منهم بعد الآخر ومع ذلك لم يقولوا ولم

لأجلك، وهذا من تمام الفقه أنك لا تمن بمالك ولا بخيرك أنا فعلت وفعلت وأعطيت وأنا خير من 
 غيري ،

ى بن أبي أوف فعن عبد اp ولاحظوا الف¥ق �ين موقف الأنصار و�ين أناس من بني أسد 
اp، أسلمنا ولم نقاkلك، وقاkلك بنو فلان، فأن¤ل اp: {يمنون  قال أناس من العرب: يا رسول«قال: 

 عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم}.

فليست  فلنا عليك يد، فأن¤ل اp هذه الآيات،س كلهم قاkلوك ولكنا ما قاkلناك الناأن  يعنون 
علاتك وعلى سوئك وعلى أن تعمل شيئا للإسلام وإنما المنة أن اp يصطفيك أنت على المنة 

خرك أنت لفعل شيء من عث$اkك ومع ذلك يمتن اp عليك بأنك تحب شيئا من هذا أو أن اp يس
 .  الخير للناس

ن وم ،واحدافيه لا gنضب فهو ليس موقفا الليلة بطولها الد4وس فيه هذا الموقف لو بقينا 
لا ±تغافل عنها وحاول أن تحلها قبل أن تكون أنك لا ±ترك المشكلة حتى تكبر والد4وس فيه أيضا 

 نا4ًا.

 وفي أصحاب المشكلةالأزمة في موطن الن�اع نفسه كيف حصر رسول اp  وأيضًا من الد4وس
خطبة الجمعة ثم يتكلم في جمع المهاج�Uن والأنصار فينتشر أنفسهم لا مع غيرهم، ولم ينتظر 

ي فومن الذي تكلم، وهذا أساس  ؟قيل ولماذا ولمن الكلام في المدينة ويتساءل الناس ما الذي
اشرة مبفلا تكبر الأط$اف الداخلة في الموضوع حاول حلها �ينك و�ين الشخص الخلافات  تصغير

 وسيط. ودون

؟ لا، وإنما هناك مواقف قد لا مع من يحب فقط -ه الصلاة والسلامعلي-هل كان هذا موقف النبي 
قفا أصلاً أو أن تجعل الموضوع قابلا للنقاش قد تكون هناك مواقف يكون فيها الحل أن ±تخذ مو

نسى ولا gتعفو وبتك يكون الأصل فيها أن ±تغافل وق$انك و�ين من تحب وموقف �ينك و�ين �ي
 تأخذ بج�Uرة فلان ولا تعطي الموقف أكبر من حجمه، 
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بْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ دنا به كثي$ا : استشه حصل له مثل هذا الموقف وقد -عليه الصلاة والسلام-النبي 

مَ قِبَلَ نَجْدٍ  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ غََ�ا مَعَ رَسُولِ اللَّ هُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِ رَضِيَ اللَّ ا قَفَلَ رَسُولُ اللَّ  ، فَلَمَّ

مَ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَ  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ تْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنََ¤لَ رَسُولُ اللَّ

ُpهِ صَلَّى ا جَرِ، وَنََ¤لَ رَسُولُ اللَّ ونَ بِالشَّ اسُ فِي العِضَاهِ، يَسْتَظِلُّ قَ النَّ مَ وَتَفَ¥َّ مَ  عَلَ اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يْهِ وَسَلَّ

قَ بِهَ  مَ يَدْعُونَا تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّ هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا سَيْفَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّ

مَ: " إِنَّ هَذَا اخْ  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ي وَأَنَا فِ تَرَطَ سَيْ فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعَْ$ابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِ  ي؟ قُلْتُ: اللَّ  " ثُمَّ سٌ نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّ

مَ  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ات: " قال: فسقط في بعض ال$واي ، و�اد[أخرجه البخاري، صحيح] .لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّ

قال: كن خير آخذ، » من يمنعك؟«السيف من يده، فأخذه رسول اp صلى اp عليه وسلم، وقال: 

قال: أعاهدك على أن لا أقاkلك، ولا أكون مع » تشهد أن لا إله إلا اp وأني رسول اp؟«قال: 

تكم ى قومه، فقال: جئقوم يقاkلونك، قال: فخلى رسول اp صلى اp عليه وسلم س�يله فجاء إل

 .[أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] من عند خير الناس،"

عائدون من المعركة وكان صلى اp عليه وسلم نائما تحت شجرة قد علق بها سيفه، والجيش منهك 
لوجه رسول اp صلى اp عليه  متعب بحاجة إلى الخلود لل$احة فنام الجميع، فجاء أع$ابي فنظر
ولننتبه هنا فموقف رسول اp  وسلم فعرفه واkجه لسيف رسول اp فاختطفه من على الشجرة،

لم يكن عفوا وصفحا مباشرة على موقف كهذا، بل كان رسول اp حين يعفو يصدر عفوه عن 
 الموقف؟فكيف تصرف رسول اp ليعالج هذا مقدرة، 
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اp عليه وسلم فأخذ السيف وسقط الأع$ابي فوضع النبي عليه الصلاة والسلام السيف قام صلى 
على رقبة الأع$ابي فأصبح الموقف الآن معاكسا فلما وضع السيف على رقبة الأع$ابي سأله قال: 

-عفى عنه النبي  عني فما(من يمنعك مني)؟ فقال الأع$ابي: يا محمد كنت خير آخذ يعني: اعفُ 
لا فالإسلام لا xر�ينا على الخنوع ولا على  الموضوع،وما قال له   اªتهى  -صلاة والسلامعليه ال

عليه الصلاة والسلام: أنت قدمت محاولا الاغتيال -قبول الظلم ولا على المهانة فقال له النبي 
حمد كن يا موالمقصود بهذا الاغتيال سيد البشTUة وقائد أمة الإسلام قال:  وهذا ليس أم$ا عاديا أبدا،

خير آخذ قال: تشهد باp؟  فلا أوذيك بشيء إن أسلمت، قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاkلك 
 عنه.أبدًا وألا أدعوا إلى قتالك ولا أكون مع قوم يقاkلونك، فرفع رسول اp السيف 

ون أكبر تكإ4اقة الدماء لكن فيه تسجيل مصالح قد  -عليه الصلاة والسلام-فلم يكن مقصد النبي 
وخUج هذا الأع$ابي إلى قومه يقول: يا قومي جئتكم من  -عليه الصلاة والسلام-فعفى عنه النبي 

 عند خير الناس..

مَا : «قال عليه الصلاة والسلام قال اp عز وجل: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) رَعَةِ، إِنَّ دِيدُ بِالصُّ لَيْسَ الشَّ
ذِي يَمْلِكُ نَفْسَ  دِيدُ الَّ    ،أخرجه البخاري، صحيح][ »الغَضَبِ هُ عِنْدَ الشَّ

عليه الصلاة -يتخذ الموقف الصحيح والإج$اء الصحيح، من هدي النبي من الذي يملك نفسه و
في هذه المشاكل أنه يحلم ويترك الغضب، وعندما قال له أحد الصحابة: يا رسول اp  -والسلام
دَ مَِ$ا4ًا، قَالَ: » تَغْضَبْ  لاَ «عليه الصلاة والسلام: -فيقول النبي أوصني  [أخرجه البخاري،  »لاَ تَغْضَبْ «فَرَدَّ

  ،صحيح]

ضب لغلحظة الغضب لا ±تخذ ق$ا4ا وفي لحظة ادائمًا xرشدنا عند  -لاة والسلامعليه الص-فالنبي 
خا©ج إطار التحكم بنفسك وانفعالاتك، صوتك قد xرتفع وكلامك قد لا حاول ألا ±تكلم لأنك ستكون 

  ،أبعادهاة التي غضبتها لم ±تصور منه وقد تكون الغضب±ث

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، أرشدنا إلى مجموعة من الإج$اءات لتفادي ذلك  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
مَ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَ  بِيِّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رُّ عَيْنَاهُ وgََنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، قَالَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّ

ذِي يَجِدُ: أَعُ  عْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّ مَ: " إِنِّي لأََ وذُ بِاpِ مِنَ رَسُولُ اpِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
جِيمِ" يْطَانِ الرَّ    ،[أخرجه مسلم، صحيح]الشَّ
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لحظة غضب كأننا نسكب الماء البارد على أنفسنا، ولا  نقولها فيذه الكلمة الصغيرة عندما ه
نستهين بهذه الكلمة في لحظة غضب حين نشعر بأن نا4ا تضطرم �ين جن�ينا وأن الشيطان قد علا 

أعوذ  (فالواجب علينا حينئذ المسارعة لإذهاب هذا الغضب بقولنا صوته بدواخلنا وجعلنا نغلي غليانا، 
 باp من الشيطان الرجيم ).

لك أن تفعل أي شيء إلا أن تقول هذه  الشيطان يسولهذه الكلمة قد لا يقولها الغضبان لأن 
بها في هذه اللحظة فلن ترضى لنفسك أن تقولها لأنك إن تستعيذ باp  ذكرك أحدهمالكلمة ولو   

 على اسم اp   العظيم من الشيطان الرجيم يخنس الشيطان فهو لا يقوى

ولذلك لا تجعل الغضب يتملكك ولا تخسر من تحب في غضبتك، امسك نفسك وحاول أن تؤجل أي 
تصرف في تلك اللحظة، ليس ض$و©Tا الآن أن تأخذ موقفا gندم عليه فيما بعد كعادgنا حين نغضب 

 ، عليم)قال اp عز وجل: (وإما ينزغنك من الشيطان ن�غ فاستعذ باp إنه هو السميع ال

وهو مع إحدى �وجاkه من أمهات  -عليه الصلاة والسلام-تعالوا لهذا الموقف مع النبي 
 ولاحظوا كيف يجمع فيها الحلم والتغافل والعفو:  المؤمنين

مَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى  بِيُّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هَاتِ المُؤْمِنِينَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّ أُمَّ
مَ فِي َ�يْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَ  بِيُّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تِي النَّ تِ طَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّ

حْفَةِ، ثُ  مَ فِلَقَ الصَّ بِيُّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّ عَ الصَّ امَ مَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّ
حْفَةِ، وَيَقُولُ:  ذِي كَانَ فِي الصَّ كُمْ غَارَتْ «الَّ   ،أخرجه البخاري، صحيح][ »أُمُّ

 -عليه الصلاة والسلام-هو جالس الآن مع إحدى �وجاkه في �يته وإذا بواحدة من �وجات النبي 
جات وهو في �يت الثانية و�و -عليه الصلاة والسلام-الأخTUات ترسل بصحفة فيها طعام إلى النبي 

 يحبوه ويغا4ون عليه،  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

ها الخادم قادما معه صحفة طعام من أم المؤمنين الثانية فلما 4أت هذه الم$أة التي هو في �يت
فسقطت الصحفة وانكسرت وسقط  �يتي؟فغارت فضربت يد الخادم لماذا أحضرته والنبي في 

ويعرف رسول اp حبها له  -عليه الصلاة والسلام-الطعام، الموقف يحصل أمام من؟  أمام النبي 
عليه الصلاة -حكم بغضب نفسها فما كان من النبي ويعلم أنها ما فعلت ذلك إلا غيرة ولم ±ت

عليه الصلاة -والتفت النبي  إلا أن بدأ يجمع بقايا الطعام وأخذ الصحفة المكسورة، -والسلام
 إليها والتفت إلى الخادم كأنه يستعذر منه وقال: غارت أمكم .. -والسلام
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�يت هذه صحفة أخرى فيرسلها إلى  واضح أنه من غيرة ثم أمر الخادم أن يأخذ من هذا الموقف
الأخرى التي كُسرت صحفتها فجعل هذا ج�اء لها، لكنه لم يلتفت إليها ولم يقل لها لمَ فعلت ذلك 

ارت كلمة (غ -عليه الصلاة والسلام-وتفعلين هذا وأنا أمامك، لم يفعل هذا إطلاقًا ولم يجاوز النبي 
 أمكم)، 

أكبر من حجمها وما أكثر ال�يوت التي سقطت من مواقف  أن تأخذفهناك مواضيع أحيانًا ليس مهما 
مثل هذه لا يملك ال�وج غضبه ولا تملك ال�وجة غضبها فيحدث ما لا تحمد عقباه وتقع آÆار ذلك على 

 لهم.أناس آخ�Uن أو أطفال صغار لا ذنب 

ه p عليالموقف النبوي حدث واªتهى ولم يخUج خا©ج إطاره، وبقي الحب في قلب النبي صلى ا
 .وسلم لها ولسائر أ�واجه، هذا هو الحلم والعفو عند المقدرة

هُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ  -عليه الصلاة والسلام-جاء أع$ابي إلى النبي  يحكي ذلك أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّ
مَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجَْ$ا بِيِّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعَْ$ابِيٌّ فَجَذَبَهُ أَمْشِي مَعَ النَّ

رَتْ بِهِ حَا َّÆَمَ قَدْ أ بِيِّ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دَاءِ مِنْ شِيَةُ اجَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاkِقِ النَّ لرِّ
ةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِ  ذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ شِدَّ هِ الَّ [أخرجه »أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ «نْ مَالِ اللَّ

  ،البخاري، صحيح]

أنس بن مالك يقول كنت أمشي مع رسول اp وعليه بُرد نج$اني غليظ يعني مثل البشت نج$اني 
 هذا رسول اp تعال يا رسول -عليه الصلاة والسلام-غليظ الحاشية فأدركه أع$ابي فجاء إلى النبي 

 لىاp فأخذه فجبذه من هذه الحاشية الغليظة  فجاء فأخذ يجره من هذه الحاشية حتى نظرت إ
صفحة عاkق رسول اp وقد أÆرت بها حاشية البرد من شدة جذبته يعني من شدة هذا الشد للحاشية 

وإذا بصفحة رسول اp احمرّت وصار فيها أÆر من هذه الجرّة والأع$ابي يقول: يا محمد مر لي من 
ال اp الذي مال اp الذي عندك ألست أنت رسول اp وعندك مال كثير  يا رسول اp مر لي من م

عليه -عندك،  الصحابة ما كانوا يتحملون مثل هذا الموقف فيرفعون سيوفهم فلم يفجأهم إلا النبي 
  -الصلاة والسلام

 -عليه الصلاة والسلام-حين نظر إلى هذا الأع$ابي الذي لم يحسن طTUقة الطلب فضحك النبي 
حي�ا أكثر من اللازم لم يقل له الآن  فالتفت إلى الصحابة وأمر له بعطاء اªتهى الموقف، لم يأخذ

 من؟سأعلمك أن ±تعامل مع 
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لذلك عندما نقول صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكاف�Uن، أي أذلة على  
المؤمنين �يننا و�ين بعضنا البعض لكن عندما يكون مع غيرهم من الكفار فيظهر الإنسان عزته 

 ويظهر عزة الإسلام.

في حله لهذه  -عليه الصلاة والسلام-قف آخر يمكن أن  ªتدارسه من مواقف النبي مو
المشكلات, وهذا الموقف يتعلق بسوء الظن وأغلب المشاكل إنما مبدؤها أو في نصفها أو ما 

قبل اللحظة الأخيرة يدخل فيها سوء الظن،  فشيطانك  xؤجج المشكلة بسوء الظن فيقول لك: فلان 
أنه يقصد كذا وكذا، سنذكر موقفا من أصعب الموقف التي مرت على المسلمين   ما فعل كذا إلا

 في كل مرة يخUج يخبر بما سيفعل و أxن  يتجه -عليه الصلاة والسلام-ق�يل فتح مكة، وكان النبي 
ن بكتم الأنباء بالتجهز، وأن لا يخUج خبر م -عليه الصلاة والسلام-فلما كانت غ�وة فتح مكة أمر النبي 

 لمدينة إلى أهل مكة لأنه يTUد مباغÈتهم،ا

َ�يْرَ، وَالمِقْدَادَ بْنَ فعن علي رضي اp عنه قال:   مَ أَنَا وَالزُّ هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّ
نَا ، فَانْطَلَقْ »عَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَاانْطَلِقُوا حَتَّى تَأkُْوا 4َوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، وَمَ «الأَسْوَدِ، قَالَ: 

عِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الكِتَابَ، وْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّ تْ: مَا مَعِي فَقَالَ  تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى اªْتَهَيْنَا إِلَى ال$َّ
هِ صَلَّى مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْ  يَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأkََيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّ قِيَنَّ الثِّ

مَ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ  رُهُمْ ةَ يُخْبِ اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ:  بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَا يَا حَاطِبُ «اللَّ

هِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امَْ$أً مُلْصَقًا فِي قTْUَُشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَ »هَذَا؟ ا، ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
ةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ وَكَ   فَاÊَنِي انَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاج�Uِِنَ لَهُمْ قََ$ابَاتٌ بِمَكَّ

خِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قََ$ابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْ$ً 60[ص: َّkَسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أ  ا وَلاَ ارْتِدَادًا،] ذَلِكَ مِنَ النَّ
مَ:  هِ صَلَّى اpُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا ، قَالَ عُمَرُ: يَ »لَقَدْ صَدَقَكُمْ «وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هُ قَدْ شَهِدَ بَد4ًْا، هِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ: " إِنَّ هَ أَنْ يَكُونَ قَدِ  رَسُولَ اللَّ وَمَا يُدِْ©Tكَ لَعَلَّ اللَّ
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"  ،[أخرجه البخاري، صحيح] اطَّ

يعلمون يقينا أن الوحي ما أخطأ وما كذب  يجدوها وهمبحثوا في الرحال فتشوا كل شيء ولم 
فوجدناك هنا فقال لها علي: تخرجين الكتاب أو  المكان جئناخبرنا أن نذهب لهذا رسول اp هو أ
: gنحيا ثم خرجت ففكت جدائلها فإذا بها عزمهم قالتنأخذ هذا الكتاب فلما 4أت  لنجردنك حتى

 تدفع  إليهم الكتاب،
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لما وأعطوه الكتاب ف -عليه الصلاة والسلام-فجاء علي بن أبي طالب والز�ير بن العوام إلى النبي  
وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان وفلان من  -عليه الصلاة والسلام–فتحه النبي 

  جهز،تيقل سيأkيكم ولكنه  غيركم لمأهل مكة أن رسول اp قد تجهز بالخ$وج وأنه قد يقصدكم أو 

تسTUب أخبار وفي العرف  تجسس أوهذه خيانة عظمى وكأنه عمل  هذا الموقف ليس بالسهل
 فعل هذا،  ويُعدم منيُقتل المعاصر 

أن الكتاب من حاطب، وهو ليس منافقا بل من أوائل  -عليه الصلاة والسلام-فلما ق$أ النبي 
�Uفي بدر في أحد، حاطب من خيرة المهاج pلوا مع رسول اkن قاxن، حاطب من الذ�Uن، المهاج

هذا الكتاب قال: ادعوا لي حاطبا، وكان إلى جانبه عمر  -عليه الصلاة والسلام-فلما 4أى النبي 
اطب يا ح -عليه الصلاة والسلام-رضي اp عنه والصحابة قد تحف�وا فلما جاء حاطب قال له النبي 

ي صلى ر النبما حملك على هذا؟، وهنا ±تجلى رحمة سيد البشTUة صلى اp عليه وسلم  فلو كان غي
اp عليه وسلم في هذا الموقف لقال لحاطب : لامجال لك للكلام ولا للتب�Uر، لحظات يعطيها 

 النبي صلى اp عليه وسلم لحاطب كفرصة أخيرة ليسأله عن سبب فعلته 

يقول مهلاً يا رسول اp أما واp إني مؤمن باp وبرسوله ما غيرت  -رضي اp عنه-فيقول حاطب 
كنت امرءا لصيقًا فيهم، ليس عندي فيهم ظهر ولا سند، وإنه ما من امرئ من  بدلت ولكنولا 

 لمكة أهعنه أما أنا فلا، وإني لي في  افعونعمومه يدأبناء  إلا لهالمهاج�Uن لو قدمنا لفتح مكة 
ن لي يكووولد، وقيل كان عنده والدة يخاف عليها فخشي أن يقتلوا أمه أو يقتلوا أولاده فأردت أن 

 عندهم يد، وإني واp لأعلم أن اp ناصرك.

كلماkه لم تدفع عنه غضبة عمر رضي اp عنه فاستل سيفه وقال يا رسول اp دعني لأضرب عنق 
مهلاً يا عمر إنه من أهل بدر إنه شهد بد4ًا ولعل اp  -عليه الصلاة والسلام-هذا المنافق، فقال النبي 

 هم: اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم فبكى عمر لذلك.اطلع على أهل بدر فقال ل

 هلا تغيرظنه بأحبابه حيث  وحكمته وحسنهنا ±تجلى أخلاق رسول اp ورحمته 
 عنده فكيفعظمى، نحن لا نغفر لبعضنا س$ا أفشاه من تركناه أمانة  ة: خيان. الموقفالمواقف

 موال.والأبب بخسارة فادحة في الأنفس بسر من أس$ار الدولة والحرب، سر قد يقلب الموا�Ìن ويتس
لا، إنه شهد بد4ًا ولعل اp اطلع على أهل بدر فقال:  -عليه الصلاة والسلام-ومع ذلك يقول النبي 

الأوفياء لا ينسى تلك المواقف الأولى  اp سيدافعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لاحظوا أن رسول 
 ولا اp عز وجل ينساها.
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مع من يحب ومع أولئك الدائرة الق�Uبة منه حينما يحصل �ينه  -عليه الصلاة والسلام-هذا هديه 
 الخلاف.و�ينهم نوع من أنواع الن�اع أو 

يُسته�أ به، ألمثلِ هذا النبي xُهان، ألمثلِ هذا  -عليه الصلاة والسلام-ألمثل هذا الرسول 
  فيك ذرة لنصرته، النبي لا يُغضب له، ألمثل هذا النبي لا يُنصر ولا ±تحرك

 

 هذه الرحمة المهداة للعالمين والنور الذي أرسله اp عز وجل لهذا العالم

كيف لا ±تحرك ولا xرجف قلبك من أجله، ومن لم يجد هذا الشيء في قلبه من الحب والشوق  
 pن غير قائم على علي وليعلم أنفليتهم إيمانه  -عليه الصلاة والسلام-والغيرة لرسول اxك ولا الد

 عز ننتمي إلى هذا الدxن يقول اª pتشرف بأنناعلى نصرتك ولا مقاطعتك ولا موقفك أنت، نحن 
: (وإن ±تولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ويقول اp عز وجل: (من xرتد منكم وجل

عن دينه فسوف يأkي اp بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكاف�Uن يجاهدون 
  في س�يل اp ولا يخافون لومة لائم)

ن اp يحبهم وأنهم لا يخافون في س�يل اp لومة لائم لذي جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة أا ما
 pفهذا فضل ا (واسع عليم pؤتيه من يشاء واx pذلك فضل ا) الإجابة في الشطر الأخير من الآية

لنصرة دينه وإلا فاp عز وجل يقول: (إلا gنص$وه فقد نصره اp) تعرفون  يكأن يصطفومحض فضله 
قد .  (إلا gنص$وه فكله.عرفون متى نصره اp .. نصره اx pوم خذله العالم أxن ن�لت هذه الكلمة؟ ت

 نصره اp) (ثاني اµنين إذ هما في الغار) 

كل ملاÍين الأرض ما كانت تعرف عن هذا الموقف الذي يتحدث عنه اp عز وجل نصره اp ورسول 
العالم و -عليه الصلاة والسلام-لنبي 4أس ا xبحث يTUداp في غار معه أبو بكر فقط والعالم كله 

يTUدون هTÎمته وهTÎمة رسالته ودعوته ويTUدون  -عليه الصلاة والسلام-كله يتمالأ على النبي 
له  نصرتهلن�يه وباستئصال 4أسه فلم ينفعه آلاف ممن اسلموا آنذاك، فيخبر اp عز وجل بكفايته 

: (لو أن أحدهم نظر إلا ش$اك نعله يا رسول اp يقول أبو بكر (إلا gنص$وه فقد نصره اp)فيقول 
 ل$آنا)
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قول اp عز وجل (إلا gنص$وه فقد نصره اp) (ثاني اµنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تح¤ن ي
إن اp معنا فأن¤ل اp سكينته عليه وأيده بجنود لم ت$وها وجعل كلمة الذxن كف$وا السفلى 

  العليا واp ع�Îز حكيم)وكلمة اp هي 

موقف واحد ما استطاع أبو بكر الذي يفتدي رسول اp بنفسه وماله أن يفعل شيئا، كان معه 
يشاهد الموقف ولم يكن �ينهم و�ين أن يكتشفهم المشركون أي شيء سوى نصرة اp تعالى 

 لرسوله

نا نبرهن على إيماننا بأننا لا �ل أن فقط نTUدفإن لم ننصره نحن فاp ناصره واp كافيه، لكن نحن 
 pعليه الصلاة والسلام-نحب رسول ا-  pن ونفدي رسول اxعليه الصلاة والسلام-ونحب هذا الد- 

 بأنفسنا وأموالنا.

ليست فقط مادية وإنما أيضًا النصرة أن ªتأسى  -عليه الصلاة والسلام-نصرة النبي 
 .بهديه وبسنته

 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إب$اهيم وعلى آل إب$اهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إب$اهيم وعلى آل إب$اهيم في العالمين إنك 

حميد مجيد، اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاك$ون الأب$ار وصل على محمد ما تعاقب الليل 
اللهم صل على رسول اp صاحب الوجه الأنور  ر وصل على محمد وعلى المهاج�Uن والأنصار،والنها

والح�يب الأزهر اللهم ا4زقنا شفاعته وأوردنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا، هذا واp هو 
 المسؤول وهو خير مأمول والحمد p رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ..

 

مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدّة وجميع المحاض$ات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في  ويه:gن
 المحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتُناسب القّ$اء وبما لا يُخل ب$وح المحاضرة ومعانيها

 

 

 


